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  السفارات المتبادلة بين السلاجقة والبيزنطيين

  في عهد طغرلبك
  )م١٠٦٣/هـ٤٥٥-م١٠٤٠/هـ٤٣٢(

  

  ∗عصام مصطفى عبدالهادي عقلة
 

  صـلخم
هدفت هذه الدراسة إلى بحث السفارات المتبادلة بين السلاجقة والبيزنطيين في عهد طغرلبك 

سال تلك السفارات، وتاريخ أول سلاطين السلاجقة، وحاولت توضيح الأسباب الموجبة لإر
 كل منهما من خلال تلك السفارات، وبحث تحقيقهبدئها بين الجانبين، وما الهدف الذي أراد 

أثر تلك السفارات على العلاقات بين الخلافة العباسية وحماتها السلاجقة وبين بيزنطة، 
جقة في العالم وأثرها على العلاقات بين بيزنطة والدولة الفاطمية القوة المنافسة للسلا

  .الإسلامي، ثم بحث النتائج التي نتجت عن مجموع تلك السفارات على الجانبين

  .السفارات، السلاجقة، البيزنطيين:  الدالةالكلمات
  

  المقدمة
إن دراسة البدايات في تاريخ أي دولة تُعد إشكالية لدى الباحثين في العادة، وذلك لعدم اهتمام 

بدايات بسبب انعدام قدرتهم على استشراف تلك الحركة التي قد تشكل المؤرخين القدماء بتلك ال
دولة فيما بعد، إضافة إلى فقدان العديد من المصنفات المعاصرة لبدايات تلك الدول، فإذا أضفنا 
إليها الاشكاليات التي ترافق قيام الدول الجديدة على أنقاض الدول القديمة أو استيلائها على جزء 

ن خلال حملات ما ينتج عنه قيام تلك الدول بتشويه سمعة الدول الجديدة الناشئة ممن أراضيها، م
يتسرب جزء منها في العادة إلى المصادر المتأخرة نسبيا مما يؤدي إلى دعائية قوية ضدها، 

  .تشويش في دراسة بدايات الدول عادة
فقدان معظم المصادر والدولة السلجوقية لم تكن بمنأى عن ذلك كله، فتعرضت بداياتها إلى 

المعاصرة لها، وتشويه سمعتها من قبل الدول السابقة أو المعاصرة لها ضمن سياسة مواجهة 
  .السلاجقة، وتنفير العامة والأمراء منها

أسبابها -إن البداية الحقيقية لفهم طبيعة السفارات المتبادلة بين السلاجقة والدولة البيزنطية
ة العلاقات البيزنطية الإسلامية قبل ظهور السلاجقة، وبيان أثر تكمن في معرفة طبيع-ونتائجها

  .ظهور السلاجقة في تغير أو بقاء تلك العلاقات على حالها
  
  

                                                 
 .م١/٧/٢٠٠٨م، وتاريخ قبوله للنشر ٢٧/٤/٢٠٠٨ تاريخ استلام البحث .أستاذ مساعد، قسم التاريخ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية*

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/بحث العلمي عمادة ال٢٠٠٨©
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  تمهيد
العاشر الميلادي والعقود الثلاثة الأولى /فقدت الخلافة العباسية منذ أواخر القرن الرابع الهجري

 معظم ثغورها مع بيزنطة لصالح الفاطميين الحادي عشر الميلادي،/من القرن الخامس الهجري
الذين سيطروا على شمال الشام كله، ولم يبق للخلافة سوى ثغر دياربكر حيث الإمارة المروانية، 
وأذربيجان حيث الثغور مع أرمينيا، وحتى هذين الثغرين فقدت الخلافة السيطرة الفعلية عليهما، 

 فضل البيزنطيون المستعيدون لقوتهم مع الأسرة وبقي لها من ذلك التبعية الإسمية فقط، لذلك
المقدونية التعامل مع أمير ديار بكر مباشرة وبعيداً عن الخلافة، وحصر التعامل مع الخلافة 
الفاطمية، القوة الجديدة في المنطقة، وصاحبة الحدود الطويلة براً وبحراً مع بيزنطة، فإذا أضفنا 

لة البويهية عليها التي دخلت في طور الضعف بعد عضد للأمر ضعف الخلافة نفسها وتسلط الدو
، نجد أن بيزنطة اختارت التعامل مع القوة الفاطمية، وأدارت ]م٩٨٢/هـ٣٧٢ت [الدولة بن بويه 

ظهرها للخلافة العباسية الضعيفة، التي لا يوجد بيدها أي سلاح عسكري ضد بيزنطة، لضعفها 
دسات مسيحية تحت سلطتها تدفع البيزنطيين وضعف المسيطرين عليها، ولا يوجد فيها مق

لمراسلتها من أجل تلك المقدسات، حيث سقطت فلسطين وأنطاكية والرها تحت سيطرة 
  .)١(الفاطميين

وأمام هذا التغير بدأت العلاقات تتركز بين البيزنطيين والفاطميين، وقطعت العلاقات مع 
سلة من الهدن منذ عهد العزيز باالله الخلافة العباسية، ودخل البيزنطيون والفاطميون بسل

م مع البيزنطيين بعد ٩٨٧/هـ٣٧٧، عندما عقدت هدنة سنة )م٩٩٦/هـ٣٨٦-م٩٧٦/هـ٣٦٥(
سفارة بيزنطية إلى مصر، وكان من شروط الهدنة عمارة كنيسة القيامة مقابل إطلاق سراح 

تراف البيزنطيين ، وهو ما يعني اع)٢(والخطبة للعزيز بجامع القسطنطينية. الأسرى المسلمين
-م٩٧٦/هـ٣٦٥(بتمثيل الفاطميين الأوحد للمسلمين وجددت هذه الهدنة في عهد الحاكم بأمر االله 

، إلا أن تلك الهدن لم تمنع البيزنطيين من الهجوم )٣(م٩٦٧/هـ٣٨٧ في سنة )م٩٩٦/هـ٣٨٦
  .)٤(م واستولوا على شيزر٩٦٨/هـ٣٨٨على الثغور الإسلامية، فهاجموها في سنة 

وذلك في سنة ) م١٠٣٥/هـ٤٢٧-م١٠٢١/هـ٤١١(ددت الهدن في عهد الظاهر وتج
م، حيث عقدت هدنة لمدة عشر سنوات ولكن بشروط مخزية، إذ أجبر الظاهر ١٠٢٤/هـ٤١٤

                                                 
. ٢٧٥، ١٢٥م، ص٢٠٠٨، مؤسسة حمادة للدراسات والنشر، إربد،  دار الخلافة ودار المملكةمضر طلفاح، .١

المعجم الجغرافي للامبراطورية موستراس، . س: انظر.  هي مدينة أورفة الواقعة في الجنوب التركي الآن:والرها
 .١١٩م، ص ٢٠٠٢، ترجمة عصام الشحادات، دار أبن حزم، بيروت، العثمانية

 دمشق، .ن. ، تحقيق إبراهيم زعرور، دتاريخ حلب، )م١١٦١/هـ٥٥٦ت (العظيمي، محمد بن علي الحلبي  .٢
 .٣١١صم، ١٩٨٤

 .٣١٥، ص تاريخ حلبالعظيمي،  .٣
: انظر. كم غربي مدينة حماة السورية٢٥قلعة حصينة تقع على بعد :  وشيزر٣١٥، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٤

 .٤٠٠، ص المعجم الجغرافيموستراس، 
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، إضافة لعمارة )٥(على التعهد للبيزنطيين بعدم مساعدة أي حاكم مسلم يتعرض لهجوم البيزنطيين
ورغم الهدنة هاجم البيزنطيون مدينة الرها، واستولوا . )٦(الكنائس في أراضي الدولة الفاطمية

  .)٨(م١٠٣٥/هـ٤٢٧، وجددت تلك الهدنة سنة )٧(م١٠٣١/هـ٤٢٢عليها سنة 
وأدى هذا التخاذل الفاطمي المتزامن مع تخاذل البويهيين المسيطرين على الخلافة العباسية 

فانتشرت قصائد المراثي للبلاد المحتلة المجردة من سلطاتها الدنيوية، إلى استياء عام من الأمة، 
-من قبل البيزنطيين، وبدأ الهجوم على البويهيين والفاطميين من قبل العلماء السنة، وبدأ الجميع

  .)٩(ينتظرون ظهور قوة جديدة قادرة على تخليص الأمة من وضعها المتردي-علماء وعامة
مسلمين ظهرت القبائل الغزية التركية في ظل هذا الظروف المتردية في العلاقة بين بيزنطة وال

إلى خراسان بقيادة طغرلبك ) جمهورية أوزبكستان حالياً(القادمة من مناطق ما وراء النهر 
وتمكنت بعد سلسلة من المعارك مع الدولة الغزنوية، كانت ) م١٠٦٢/هـ٤٥٥-م١٠٤٠/هـ٤٣٢(

جديدة، والسيطرة على م من إقامة دولة ١٠٤٠/هـ٤٣٢الحاسمة بينها معركة داندنقان سنة 
م بدخولها ١٠٥٥/هـ٤٤٧خراسان لتمتد منها نحو بقية الشرق الإسلامي، وتتوج تقدمها في سنة 

بغداد، وإعلان قائدها طغرلبك سلطاناً للإسلام والمسلمين، وحامياً للخلافة العباسية، وكان لظهور 
الاعتبار للجانب المسلم في الدولة السلجوقية دور مؤثر في تغير العلاقات مع بيزنطة، وإعادة 

علاقاته مع بيزنطة بشكل عام وللخلافة العباسية بشكل خاص، وإعادة حركية الجهاد مرة 
  .)١٠(أخرى
  

  البدايات الأولى-السفارات المتبادلة
م بالاتصال ١٠٤٣/هـ٤٣٥بدأت السفارات المتبادلة بين السلاجقة والدولة البيزنطية في سنة 

يه العظيمي، والمتضمن قيام طغرلبك بإرسال رسالة إلى الإمبراطور الذي انفرد بالإشارة إل
 يعلمه بعزمه )م١٠٥٥/هـ٤٤٧-م١٠٤٢/هـ٤٣٤( (Constantine IX)البيزنطي قسطنطين التاسع 

-م١٠٢٧/هـ٤١٨(على دخول العراق، متزامنة مع رسالة أخرى بعثها إلى جلال الدولة البويهي 
ولم يوضح العظيمي رد . )١١(علق بالموضوع نفسه المسيطر على العراق تت)م١٠٤٣/هـ٤٣٥

قسطنطين على الرسالة، ولا أسباب اتصال طغرلبك به، وماذا عرض عليه في الرسالة غير 

                                                 
، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، جروس  تاريخ الانطاكي،)م١٠٦٧/هـ٤٥٨ت (يحيى بن سعيد الانطاكي  .٥

 .٤٣٧- ٤٣٦م، ص١٩٩٠، برس، طرابلس
 .المرجع نفسه .٦
 .٣٣٠، صتاريخ حلب، العظيمي، ٤٢٧، تاريخالانطاكي،  .٧
 .٣٣٢، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٨
 .٢٨١- ٢٧٥، ص دار الخلافة ودار المملكةمضر طلفاح،  .٩

رسائل ، )م١١٠٤/هـ٤٩٧ت (أمين الدولة العلاء بن الحسن ابن الموصلايا . انظر عن قيام الدولة السلجوقية .١٠
 .٢٨٢-٢٧٣م، ص ٢٠٠٣، دراسة وتحقيق عصام عقلة، مركز زايد للتراث والتاريخ، العين، لدولةأمين ا

 .٣٣٦، صتاريخ حلبالعظيمي،  .١١
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  .إخباره بمشروعه لدخول العراق
كما -إن مجرد النظر في هذا الخبر وتحليل ظاهره يبين أن السبب وراء إرسال هذه الرسائل

ار بخطة طغرلبك لدخول العراق والسيطرة عليه، مما يوحى بأن هو الإخب-يورد العظيمي
طغرلبك يطلب من جلال الدولة البويهي التسليم له وعدم المقاومة لأنه المسيطر على العراق، 
ويعلم الإمبراطور قسطنطين التاسع بذلك المشروع إما بهدف الطلب منه عدم التدخل في الصراع 

فهل هذه الإيحاءات التي تضمنها خبر العظيمي تصمد . رلبك العراقأو التحالف، تمهيداً لدخول طغ
  أمام النقد التاريخي، وهل تلك التساؤلات ممكنه في ظل ظروف السلاجقة آنذاك؟

داندنقان مع  م بعد معركة١٠٤٠/هـ٤٣٢إن السلاجقة الذين بدأوا إقامة دولتهم منذ سنة 
تمكنوا بعدها من السيطرة على أقاليم خوارزم، ، ثم )١٢(الغزنويين التي سيطروا بها على خراسان

، كانوا ما يزالون في )١٣(م١٠٤٣/هـ٤٣٥-م١٠٤٢/هـ٤٣٤وجرجان، وطبرستان ما بين سنة 
م بعيدين عن العراق، وليس لديهم أي مشروع في تلك السنة للسيطرة عليه، ١٠٤٣/هـ٤٣٥سنة 

الفعلية لتنفيذه، هذا فيما يتعلق بالهدف  فليست لديهم الإمكانية )١٤(وإن كان لديهم مثل هذا المشروع
من وراء إرسال الرسالة للبيزنطيين، أما فيما يتعلق بالإمبراطور قسطنطين التاسع المرسلة إليه 
الرسالة، فليس له حدود مع العراق ولا مع مناطق السلاجقة التي سيطروا عليها، ولا علاقات بينه 

 طغرلبك بهذا الأمر؟ وهذا يجعل الشك في الرواية التي وبين السلاجقة سابقاً، فلماذا إذا يخاطبه
أوردها العظيمي وارداً، غير أن تمحيص الأخبار المتعلقة بالأوضاع السياسية والعسكرية السائدة 
في تلك الفترة، قد يزيل الشك في أصل الرواية، وهي المراسلة بين السلاجقة والبيزنطيين 

الرافضون لزعامة طغرلبك - اصطلحت المصادر على تسميتهمكما-)١٥(والبويهيين، فالغز العراقية
                                                 

، ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار تاريخ البيهقي، )م١٠٧٧/هـ٤٧٠ت(محمد بن الحسن البيهقي  .١٢
أخبار ، )م١٢٢٥/هـ٦٦٢ت (ي بن ناصر ، الحسيني، صدر الدين عل٦٦٣م، ص١٩٥٦الطباعة الحديثة، القاهرة، 

، محمد بن علي الراوندي ١١م، ص١٩٨٤، تصحيح محمد إقبال، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الدولة السلجوقية
، ترجمة عبد النعيم حسنين وفؤاد راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية، )م١٢٠٤/هـ٦٠١ت (

، عز الدين علي بن محمد الشيباني ابن الأثير ١٥٨م، ص١٩٦٠القلم، القاهرة، الصياد وإبراهيم الشواربي، دار 
 .٤٨٤- ٩/٤٧٨م، ١٩٦٦، دار صادر، بيروت، الكامل في التاريخ، )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (

 .٥١١-٥٠٤، ٤٩٧-٩/٤٩٦الكامل، ابن الأثير،  .١٣
م يعلمه ١٠٤٢/هـ٤٣٤ سنة هناك إشارة في بعض المصادر إلى أن إبراهيم ينال أرسل للخليفة القائم بأمر االله .١٤

 .٩٢، ص تاريخ الزمانابن العبري، : انظر. بتصميم طغرلبك على دخول العراق
مجموعة من قبائل الغز التي آلت زعامتها لأرسلان بن سلجوق، عبرت إلى خراسان سنة : الغز العراقية .١٥

هر، قام محمود الغزنوي م، وكانت أول مجموعة غزية تعبر إلى خراسان من منطقة ما وراء الن١٠١٧/هـ٤٠٨
في السنة نفسها بقتل زعيمهم أرسلان بن سلجوق مما جعلهم دون زعامة موحدة، ولما مات محمود الغزنوي سنة 

م قاموا بمهاجمة مناطق خراسان ومنها امتدوا إلى مناطق أخرى، ورفضوا زعامة طغرلبك، ١٠٣٠/هـ٤٢١
قتلمش بن ارسلان بن سلجوق، وجعله بحكم الوراثة واستمروا على معارضته حتى تمكن طغرلبك من استقطاب 

ابن الأثير، : انظر عنهم. م١٠٥٥/هـ٤٤٧زعيماً عليهم، ومن خلاله أعلنوا ولاءهم لطغرلبك وذلك بحدود سنة 
، تحقيق على أوكول، جامع الدول، )م١٧٠٢/هـ١١١٣ت (، أحمد بن لطف االله منجم باشي ٣٨٣-٩/٣٧٧الكامل، 

 .١٢-١/٦م، ٢٠٠٠ أزمير، دار الكتب الأكاديمية،
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م بسلسلة من الغارات العنيفة اتسمت ١٠٤٣/هـ٤٣٥-م١٠٣٧/هـ٤٢٩قاموا في السنوات ما بين 
 ودياربكر، ،بالسلب والنهب، والقتل والتدمير في مناطق ارمينيا، والجزيرة الفراتية، والموصل

 قيام الغز في فترة حكم (Aristakes) اريستاكيس يمين، وأكد المؤرخ الأر)١٦(واذربيجان، وفارس
بمهاجمة أرمينيا، وقاموا ) م١٠٤١/هـ٤٣٣-م١٠٣٤/هـ٤٢٦ ((Michael V)ميخائيل الخامس 

م ١٠٤٢/هـ٤٣٤، وقد حاول طغرلبك في سنة )١٧(بتدمير القوات البيزنطية قرب مدينة بيركي
 الخضوع له، وهددوه بالهجوم على إخضاع الغز العراقية لزعامته إلاّ أن زعماءهم رفضوا

خراسان أو باللجوء إلى مناطق البيزنطيين والتحالف معهم ضده، فلما رفض تهديدهم وأصر على 
خضوعهم هربوا باتجاه أذربيجان، ومنها هاجموا مناطق أرمينيا وديار بكر والموصل والجزيرة 

، وكان طغرلبك )١٨(م١٠٤٣/هـ٤٣٥وبدايات سنة م ١٠٤٢/هـ٤٣٤الفراتية، وذلك في أوخر سنة 
، إلاّ أن ضغط الغز )١٩(قد وقع معاهدة صلح مع جلال الدولة البويهي في بدايات السنة نفسها

العراقية أجبر زعماء المناطق الإسلامية التي هاجموها على مراسلة طغرلبك لإعلامه بعمليات 
بك حكام تلك المناطق وهم الغز التدميرية في مناطقهم، ومطالبته بالتدخل لإيقافها، فوعد طغرل

بوقف تلك ) م١٠٦١/هـ٤٥٣ت (جلال الدولة البويهي، ونصر الدولة المرواني حاكم ديار بكر 
الذي -، فربما قام قسطنطين التاسع صاحب العلاقات الجيدة مع نصر الدولة المرواني)٢٠(العمليات

غبة منه بايقاف بمراسلة طغرلبك ر-ربما عرف من خلال نصر الدولة بزعامة طغرلبك للغز
هجمات الغز على مناطق إرمينيا، فرد عليه طغرلبك وراسله بمثل ما راسل به الأمراء المسلمين، 
واختلط الأمر لدى العظيمي فظن أن سبب الاتصال هو أخبار طغرلبك لقسطنطين التاسع برغبته 

ية، واضحة في السيطرة على العراق، أو أن العظيمي المتأثر بالنقل عن مصادر شامية فاطم
الولاء للفاطميين، تأثر بالدعاية الفاطمية التي تحاول تصوير الاتصالات البيزنطية السلجوقية، 

  . محاولات للتحالف ضدها
وكان من نتائج تلك المراسلة سماح الإمبراطور قسطنطين التاسع في السنة نفسها 

ت (اجي المعز بن باديس م بمرور رسل الخلافة العباسية إلى أمير إفريقية الصنه١٠٤٣/هـ٤٣٥
  .)٢١(عبر القسطنطينية، ومعهم الخلع والتقليد للمعز بحكم إفريقية) م١٠٦٢/هـ٤٥٤

                                                 
 .٣٩١-٩/٣٨٣الكامل، ، ابن الأثير، ٣٣٥، صتاريخ حلبالعظيمي،  .١٦
١٧. Arislakes Lastivertcis, History, Translated by Robert Bedrosian, New York, 1985, part 8, p.40-41. 

كي : انظر. نظرا. مدينة تقع شرقى خلاط على الطريق الواقع بين ارجيش إلى خوي في اذربيجان: وبيركي
م، ١٩٨٥، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، بلدان الخلافة الشرقيةليسترانج، 

 .٢١٨ص
 .٣٨٩-٩/٣٨٦الكامل، ابن الأثير،  .١٨
تاريخ ، )م٢٨٦/هـ٦٨٥ت  (ابن العبري، أبو الفرج غريغوريوس الملطي ٩/٥٢٢الكامل، ابن الأثير،  .١٩

  .٩٤-٩٠م، ص١٩٨٦ة، دار الشروق، بيروت، ، ترجمة إسحاق أرملالزمان
 .٩/٣٨٩الكامل، ابن الأثير،  .٢٠
اتعاظ الحنفا ، )م١٤٤١/هـ٨٤٥ت (، تقي الدين احمد بن علي المقريزي ٥٢٢-٩/٥٢١الكامل، ابن الأثير،  .٢١
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وبناء على ما تقدم نستطيع الجزم بأن تلك المراسلة كانت أول اتصال بين السلاجقة 
 والبيزنطيين، وكان هدفها وقف هجوم الغز العراقية، وكانت تشكل أول اعتراف من البيزنطيين

  .البيزنطية-الإسلامية، والإسلامية-بزعامة طغرلبك، ولعبه دوراً مؤثراً في العلاقات الإسلامية
  

  ):م١٠٥٧/هـ٤٤٩-م١٠٤٧/هـ٤٣٩(السفارات المتبادلة 
أدى فشل طغرلبك وعدم قدرته على إخضاع قبائل الغز العراقية لزعامته واستمرار هجماتهم، 

بالسلب والنهب، إلى وقف المراسلات بين السلاجقة ورغبة القبائل الغزية الخاضعة لزعامته 
والقوى البيزنطية والإسلامية على حد سواء، وعادت العلاقات عدائية بينهم تحتكم للسيف، وأيقن 
طغرلبك ضعف القوى المحيطة به وخصوصاً البيزنطية، وعدم قدرتها على مواجهة قوة محدودة 

جوم على أرمينيا بشكل مباشر وكبير، رغبة منه بتعزيز ، فبدأ باله)الغز العراقية(نسبياً من الغز 
مكانته في العالم الإسلامي كمجاهد، في وقت انشغل فيه القادة المسلمون بخلافاتهم الداخلية عن 
مواجهة البيزنطيين، إضافة إلى رغبته بتخفيف ضغط قبائل الغز التابعة له عن المناطق الإسلامية 

والنهب، مما أضر بسمعته أمام الخلافة والأمة، فأراد تحويل التي مارست فيها سياسة السلب 
ممارساتهم تلك إلى أراضي الدولة البيزنطية، فيمنعها عن المناطق الإسلامية ويكسب سمعة 

-م١٠٤٤/هـ٤٣٦جهادية، وكانت نتائج حملاته التي شنها على إرمينيا في الفترة الممتدة بين 
، )٢٢( الغزوات العديد من المدن والأقاليم الأرمنيةم مدمرة، حيث دمرت في تلك١٠٤٨/هـ٤٤٠

وكان من نتائج تلك الحملات أن توجهت الإمبراطورية البيزنطية بعد فشلها في صد هجمات 
السلاجقة على أرمينيا إلى الفاطميين بمصر، في محاولة لتعزيز التحالف معهم للوقوف في وجه 

رون بخطورة السلاجقة على أراضيهم، لذلك قام السلاجقة، خصوصاً وأن الفاطميين أخذوا يستشع
، إلاّ أن هذه )٢٣(١٠٤٥/هـ٤٣٧قسطنطين التاسع بتجديد الهدنة مع الفاطميين عند انتهائها سنة 

قتل (الإجراءات لم تمنع السلاجقة من الاستمرار في غزو الأراضي البيزنطية، فقام إبراهيم ينال 
م بقيادة حملة سلجوقية اكتسح فيها عدداً ١٠٤٧/هـ٤٣٩في أواخر سنة ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠سنة 

كبيراً من الأقاليم الأرمنية، وهزم جيشاً بيزنطياً كبيراً معززاً بحلفاء من الأرمن والكرج في 
معركة كابوترو، وهي قلعة تقع في إقليم باسيان الأرمني، كان من نتائجها أسر الأمير الكرجي 

، وقام )٢٤(لصغرى حتى وصل إلى ضواحي القسطنطينية، ثم هاجم مناطق أسيا ا(Libarit)ليباريت 
                                                                                                                                                  

م، ١٩٧١، تحقيق محمد حلمي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، بأخبار الأئمة الفاطميين الحنفا
٢/١٩٠. 

٢٢. Aristakes, History: Part 11, p 60-61, Part 13, p. 86-8g. تاريخ ، )م١١٩٩/هـ٥٩٦ت (، ميخائيل السرياني
  .٣/١٣١م، ١٩٩٦، ترجمة مارغريغورس صليبا شمعون، دار ماردين، حلب، مار ميخائيل الكبير

 ,Psellus ٢/١٩٤،فااتعاط الحن، المقريزي، ٩/٥٤١الكامل، ، ابن الأثير، ٣٣٨، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٢٣
Chronographia, translated by E.R.A Sewter, Pengin Book, London, 1966; book 6, p. 190. 

، تحقيق  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم،)١٢٠٠/هـ٥٩٧ت (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي  .٢٤
، العظيمي، ١٥/٣١٤م، ص١٩٩٢ة، بيروت، محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي
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  .)٢٥(إبراهيم ينال بتسليم ليباريت لأخيه من أمه وزعيم السلاجقة طغرلبك
ولما وصلت نتائج حملة  إبراهيم ينال لمسامع قسطنطين التاسع، والآثار المدمرة التي تركتها 

 لا بد لقسطنطين العاجز عن حملته على أرمينيا وأسيا الصغرى، وأسر الأمير ليباريت، كان
مواجهة السلاجقة عسكرياً من الاتصال بطغرلبك لإطلاق سراح الأمير ليباريت، ولمحاولة وقف 

وهنا تتضارب الروايات العربية والأرمنية والسريانية حول طبيعة . هجمات السلاجقة ضد بيزنطة
  .المفاوضات ومن أطلق سراح الأمير، ومن تدخل لصالح اطلاقه

أن ) م١٠٧١/هـ٤٦٤ت بعد (ين يؤكد المؤرخ الأرمني اريستاكيس المعاصر للأحداث ففي ح
- م١٠٣٠/هـ٤٢٢(الأمير ليباريت سلّم من قبل السلاجقة للخليفة العباسي القائم بأمر االله 

الذي سر بالهدية، إلاّ أنه أطلق سراحه ليعود إلى وطنه مع هدية كبيرة من ) م١٠٧٤/هـ٢٦٧
 يذكر اريستاكيس أي مفاوضات أو رسائل متبادلة بين الإمبراطور قسطنطين ، ولم)٢٦(الخليفة

وانفرد اريستاكيس . التاسع والسلاجقة، أو بينه وبين الخلافة فيما يتعلق بإطلاق سراح ليباريت
بذكر إرسال ليباريت إلى الخليفة، وقيام الخليفة بإطلاق سراحه مع هدية كبيرة،  فربما أرسل 

ت إلى الخليفة أو قاموا بمشاورته في إطلاق سراحه، رغبة منهم في تأكيد ولائهم السلاجقة ليباري
للخلافة العباسية وحرصاً على تحييد الخلافة العباسية في صراعهم مع البويهيين، وخصوصاً أن 

م، بل وقامت الخلافة في ١٠٤٤/هـ٤٣٥علاقات الخلافة العباسية مع السلاجقة توقفت منذ سنة 
م بالتدخل لصالح البويهيين وضد السلاجقة، عندما أرسل الخليفة القائم بأمر ١٠٤٦/هـ٤٣٧سنة 

للمشاركة في حملة البويهيين ضد ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت (االله حاجبه الحسين بن علي المردوستي 
، فأرادوا إعلان ولائهم، وتأكيد حرصهم على العلاقة مع الخلافة، خصوصاً وأن هذه )٢٧(السلاجقة

يباريت ـ أجبرت قسطنطين التاسع على مراسلة الخلافة العباسية راغباً في الحادثة ـ أسر ل
تدخلها لإطلاق سراح ليباريت، وهو الأمر الذي أدى إلى تقدير الخليفة القائم لمبادرة السلاجقة، 
فأعاد معهم الاتصالات معهم، وقام بتفويضهم حكم الأهواز التي سيطروا عليها سنة 

  .)٢٨(م١٠٥٠/هـ٤٤٢
م، وأنه وقع في ١٠٥١/هـ٤٤٣ن العبري فيذكر خبر أسر ليباريت ضمن حوادث سنة أما اب

أسر نصر الدولة المرواني لا بأسر السلاجقة، وأنه أرسله لطغرلبك رداً على رسالة من طغرلبك 
إليه تطلب منه إعلان الولاء للسلاجقة، فوافق نصر الدولة وأرسل ليباريت عنواناً لخضوعه 
                                                                                                                                                  

 ونعتته المصادر ١/١٤جامع الدول، ، منجم باشي، ٥٤٧-٩/٥٤٦الكامل، ، ابن الأثير، ٣٣٨، صتاريخ حلب
-Aristakes, History; Part 11, p. 70الكيارسوس الأبخازي : الإبخاز وسماه العظيمي قاريط ملك: الإسلامية باسم

73, Part 13, p 86-88 
  .١/١٤جامع الدول، ، منجم باشي، ٩/٥٤٦الكامل، ، ابن الأثير، ٣١٤، ١٥، ص المنتظمجوزي، ابن ال .٢٥
٢٦. Aristakes, History: Part 13, p. 88-89 
، تحقيق تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، )م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت (عبد الرزاق بن أحمد ابن الفوطي  .٢٧

 .١١٣٧-٤/٢/١١٣٦م، ١٩٦٢مصطفى جواد، وزارة الثقافة، دمشق، 
 .٩٧، ص تاريخ الزمان، ابن العبري، ٩/٥٨٠الكامل، ابن الأثير،  .٢٨
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قسطنطين التاسع عرض فدية فيه مقدارها ثلاثون ألف دينار، فلما وصل لطغرلبك الذي كان 
ليباريت إلى طغرلبك، وعلم قسطنطين بذلك، راسل نصر الدولة يطلب منه التدخل لدى طغرلبك 
لإطلاق سراح الأمير الكرجي، فكتب نصر الدولة إلى طغرلبك يرجوه إطلاق سراحه، فقام 

رسله مع سفير من قبله إلى قسطنطين التاسع، الذي قابل طغرلبك بإطلاق سراحه دون مقابل، وأ
الأمر بارتياح شديد، ورد على مبادرة طغرلبك بتجديد مسجد القسطنطينية، وتزويده بالقناديل، 

ألف "وأقام له مصلّين من العرب عين لكلٍّ منهم راتباً، وأرسل لطغرلبك هدية هي عبارة عن 
كال، وخمسمائة حصان، وثلاثمائة جحش مصري، قطعة أطلس، وخمسمائة ثوب مختلفة الأش

  .)٢٩("وألف عنزة عيونها بيضاء وقرونها سمراء كأنها الجحاش ضخامة
ويبدو أن ابن العبرى خلط بين تدخل نصر الدولة لدى طغرلبك لصالح إطلاق الأمير الكرجي، 

لمصادر التي أرخت وبين تسليمه الأمير الكرجي لطغرلبك بعد أن قام بأسره، وهوما لا تشير إليه ا
  .للحادثة جميعها

ثم يذكر ابن العبري في حوادث السنة نفسها أن قسطنطين التاسع أرسل إلى القائم بأمر االله 
سفيراً مع رسالة بالرومية تخللت سطورها ترجمتها بالعربية، ورقمت بحروف ذهبية على قطعة 

عظم القدير بالمسيح االله اغوسطس قسطنطين الملك المؤمن الم: "إرجوانية افتتحها بهذه العبارة
موناخس الوحيد في دولة الروم إلى الصديق الودود الكريم أبي جعفر إمام المسلمين وأمير 

  .)٣٠("المؤمنين إلى غير ذلك من عبارات الولاء
عبارات "ولم يبين ابن العبري مسوغاً لهذه الرسالة، ولم يذكر مضمونها سوى إشارته إلى 

أن هدف الرسالة وموضوعها الأمير ليباريت، وطلب قسطنطين من الخليفة مما يوحى ب" الولاء
العباسي التدخل لدى طغرلبك لإطلاق سراحه، فإذا ربطنا خبر ابن العبرى هذا مع رواية 
اريستاكيس الأرمني فإنه يمكن فهم أن طغرلبك قام بإرسال ليباريت للخليفة لإتمام عملية إطلاق 

  .دع لتدخل الخليفة لإطلاق سراح ليباريتسراحه برعاية الخليفة أو ص
إلاّ أن المهم في هذه السفارة أن غزوات السلاجقة المدمرة لأراضي الأمبراطورية البيزنطية ثم 
أسرهم للأمير الكرجي الذي أحرج الإمبراطور، وأجبره على الاتصال لأول مرة منذ بداية القرن 

هم في العلاقات بين الدولة البيزنطية الحادي عشر الميلادي، هو تطور م/الخامس الهجري
والخلافة العباسية اللتين انقطعت اتصالاتهما منذ فترة طويلة، وانتقلت العلاقات البيزنطية إلى 
الدولة الفاطمية، بسب ضعف الخلافة العباسية المسيطر عليها من قبل البويهيين، وضعف الأمراء 

لى مجابهة البيزنطيين، وقيامهم بدفع الجزية التابعين لها على حدود بيزنطة، وعدم قدرتهم ع
للبيزنطيين مقابل عدم تعرض بيزنطة لحدودهم، وقوة الدولة الفاطمية ومجاورتها للبيزنطيين 

مما جعل هذه السفارة تعيد الاعتبار للخلافة العباسية بوصفها ممثلة . بحدود  طويلة في بلاد الشام
نطية الممثلة للعالم المسيحي الشرقي، وتعد بداية التوتر في للعالم الإسلامي في موازاة الدولة البيز

                                                 
 ٩٧، ص  تاريخ الزمانابن العبري، .٢٩
 .٩٨-٩٧تاريخ الزمان، ابن العبري،  .٣٠
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العلاقات بين البيزنطيين والفاطميين، ويتضح ذلك من عبارات قسطنطين التاسع التي خاطب بها 
الصديق الودود، إمام المسلمين وأمير : الخليفة القائم بأمر االله كما ذكرها ابن العبري فالقائم

فاً من البيزنطيين بأن الخليفة العباسي هو زعيم المسلمين وخليفتهم، المؤمنين، مما يعني اعترا
ونتج عنها أيضاً الخطبة للخليفة العباسي في مسجد القسطنطينية، مما يعني أيضاً اعترافاً من 

  .البيزنطيين بزعامة القائم بأمر االله للمسلمين المعترف بزعامته الوحيدة من قبل بيزنطة
في ) ليباريت( فأقدمها العظيمي الذي أورد أسر الكيارسوس الابخازي أما المصادر الإسلامية

م أن طغرلبك بعث رسوله ١٠٤٩/هـ٤٤١م، ثم ذكر في حوادث سنة ١٠٤٧/هـ٤٣٩سنة 
الشريف ناصر بن إسماعيل العلوي إلى الإمبراطور قسطنطين ومعه الكيارسوس الابخازي، مما 

وهو بهذا قدم . )٣١(ده، وأهدى لطغرلبك هدايا عظيمةأَسر الإمبراطور الذي أعاد الأمير إلى بلا
  .روايته للحدث دون تفاصيل وباختصار

وتتفق روايات ابن الجوزي وابن الأثير ومنجم باشي في أن حادثة الأسر تمت من قبل  إبراهيم 
م الذي قام بدوره في سنة ١٠٤٨/هـ٤٤٠م، وأنه سلم لطغرلبك سنة ١٠٤٧/هـ٤٣٩ينال سنة 

بمطالبة نصر الدولة المرواني بالولاء له، والخطبة له في بلاده، فأعلن نصر م ١٠٤٩/هـ٤٤٠
الدولة ولاءه لطغرلبك، وأن قسطنطين صاحب العلاقة الجيدة مع نصر الدولة استغل التقارب بين 
نصر الدولة وطغرلبك، وطلب تدخل نصر الدولة لدى طغرلبك لإطلاق سراح ليباريت، الذي قام 

فق طغرلبك على إطلاق سراحه دون مقابل، فرد قسطنطين على مبادرته بدوره بالتدخل فوا
ألف ثوب ديباج، : "وقد انفرد ابن الأثير من بينهم بتحديدها وهي. )٣٢(بإرسال هدايا كثيرة له

وخمسمائة ثوب أصناف، وخمسمائة رأس من الكراع إلى غير ذلك، وأنفذ مائتي ألف دينار، ومائة 
ي، وثلاثمائة حمار مصري، وألف عنز بيض الشعور، سود العيون لبنة فضة، وثلاثمائة شهر

  .)٣٤(، وقام بتعمير مسجد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرلبك)٣٣(والقرون
وانفرد ابن الأثير من بينهم أيضاً بذكر رسالة من قسطنطين إلى طغرلبك تضمنت الطلب بعقد 

، وإن أوردها ابن الأثير قبل حادثة إطلاق ليباريت إلاّ )٣٥(هدنة بين الطرفين وافق عليها طغرلبك
  . أن من الواضح انه يتحدث عن رد فعل قسطنطين على إطلاق ليباريت

وبالتالي فإن الروايات الإسلامية تقدم الحادثة بعيداً عن الخلافة العباسية، ولا تذكر تدخلها في 
طنطينية لطغرلبك فقط دون ذكر الخليفة الحادثة على الإطلاق، بل وتقصر الخطبة في مسجد القس

  .العباسي
  :وبعد دراسة الروايات جميعها يمكن إعادة ترتيب الحادثة على النحو الآتي

                                                 
  .٣٣٧، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٣١
 .١/١٤/١٥جامع الدول، ، منجم باشي، ٥٤٧-٩/٥٤٦الكامل، ، ابن الأثير، ١٥/٣١٤، المنتظمابن الجوزي،  .٣٢
 .١/٢٨الكامل، ثير، ابن الأ .٣٣
 .١/١٥جامع الدول، ، منجم باشي، ٩/٥٤٧الكامل، م، ابن الأثير، ١٥/٣١٤، المنتظمابن الجوزي،  .٣٤
 .٩/٥٤٧الكامل، ابن الأثير،  .٣٥
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أسر الأمير الكرجي ليباريت من قبل إبراهيم ينال أثناء حملته على أرمينيا سنة -١
دته من أرمينيا سنة  التي هزم فيها جيشاً بيزنطياً أرمنياً كرجيا، وقام بعد عو١٠٤٧/هـ٤٣٩
  .م بتسليم أسيره إلى طغرلبك زعيم السلاجقة١٠٤٨/هـ٤٤٠
قام قسطنطين التاسع المحرج من أسر الأمير ليباريت بالاتصال بنصر الدولة المرواني -٢

الداخل في معاهدة هدنة مع البيزنطيين، وكذلك مخاطبة الخليفة العباسي القائم بأمر االله ليتدخلا 
  .ق سراح الأميرلدى طغرلبك لإطلا

رغبة من طغرلبك بإعادة الاتصال بالخلافة العباسية وإحياء العلاقات المتوقفة معها منذ سنة -٣
 بسب تصرفات قبائل الغز في المناطق الإسلامية التي تستولي عليها من نهب ١٠٤٣/هـ٤٣٥

م باطلاق وسلب، ولتعزيز ولاء الأمير المرواني الخاضع منذ فترة قريبة لسلطة طغرلبك، قا
الأمير الكرجي دون مقابل، يضاف إلى ذلك رغبة طغرلبك باعتراف الدولة البيزنطية به كقوة 

  .مؤثرة وأساسية في المنطقة، ورغبة منه في تحييدها في صراعه المستقبلي مع الدولة الفاطمية
ر رد قسطنطين على إطلاق سراح ليباريت المرسل إليه  إلى القسطنطينية مع الشريف ناص-٤

بن إسماعيل العلوي بإرسال هدايا كثيرة لطغرلبك، وبالسماح بالخطبة للخليفة العباسي ومن بعده 
  .لطغرلبك في مسجد القسطنطينية، وأعاد رسول طغرلبك مع عرض للهدنة وافق عليه طغرلبك

خلاصة القول إن هذه السفارة تعد اعترافاً رسمياً من البيزنطيين بدور الخلافة العباسية في 
لاقاتها مع العالم الإسلامي مجدداً، واعترافاً بقوة السلاجقة وتغييرهم لموازين القوى في المنطقة ع

آنذاك، ورغبة من البيزنطيين من خلال الهدايا والخطبة بمسجد القسطنطينية بإيقاف هجمات 
 السلاجقة المدمرة على أراضيها، وتعد أيضاً اعترافاً بتحول ميزان القوى من طرف بيزنطي

ينتزع المناطق الحدودية من المسلمين، وطرف مسلم يدفع له الجزية لحماية مناطقه، إلى طرف 
إسلامي يستعيد ثغوره المغتصبة من قبل البيزنطيين بل ويهاجم أراضي بيزنطه الداخلية، وطرف 

  .بيزنطي يدفع الأموال مقابل حماية نفسه من السلاجقة
ذي كان يشعر بخطورة السلاجقة، لجأ إلى تمتين علاقته إلاّ أن الإمبراطور قسطنطين التاسع ال

مع الفاطميين لتوحيد جهود الدولتين ضد السلاجقة، وقام بالتقرب إليهم من خلال تعرضه في سنة 
م لرسل الخلافة العباسية المتوجهين عبر الأراضي البيزنطية إلى المعز بن باديس ٤٤٣/١٠٥١

حيث قام قسطنطين التاسع باعتقال رسول الخلافة -م١٠٤٣/هـ٤٣٥الصنهاجي، كما فعلوا سنة 
العباسية أبو غالب الشيرازي الحامل لعهد المعز بن باديس بولاية المغرب مع لواء أسود وخلعه له 

، في محاولة منه للتقرب للفاطميين وتوثيق العلاقة معهم، وهم المستاءون )٣٦(من الخليفة العباسي
علانه الطاعة للعباسيين، وللضغط على العباسيين والسلاجقة من نقض المعز بن باديس لطاعتهم وإ

من خلال إغلاق الطرق بين الخلافة العباسية والداخلين في طاعتها من حكام المغرب الإسلامي، 
                                                 

،  المنتقى من أخبار مصر،)م١٢٧٨/هـ٦٧٧ت (، محمد بن علي ابن ميسر ٣٤٠، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٣٦
اتعاظ المقريزي، . ١٢-١١م، ص١٩٨١لفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، تحقيق ايمن فؤاد السيد، المعهد العلمي ا

 .أبو غالب الشيزري: وسماه. ٢/٢١٤ الحنفا،
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ومما يؤكد رغبته بالضغط على الخلافة العباسية والسلاجقة، رفضه القاطع لتدخل المعز بن باديس 
، وقيامه بسبب تباطؤ الخلافة )٣٧(سهيل عبوره إلى المغربلإطلاق سراح رسول الخلافة وت

العباسية بالتدخل لإطلاق سراح رسولها، بالاستجابة لطلب الفاطميين الذين وصلته سفارة منهم 
تطلب تسليم رسول الخلافة وما يحمل معه للفاطميين، فوافق وسلمهم للفاطميين مقابل تعهد 

الفاطميون بتشهير رسول الخليفة العباسي على جمل، الفاطميين بالحفاظ على حياتهم، فقام 
وأحرقوا العهد واللواء والهدايا المرسلة للمعز بن باديس في القاهرة، الأمر الذي أدرك خطورته 
قسطنطين التاسع، وخشية من رد فعل عنيف متوقع من السلاجقة حماة الخلافة العباسية قام 

، وحجزه عنده لمنع السلاجقة من )٣٨(قسطنطينيةالإمبراطور باسترجاع رسول الخلافة إلى ال
التصرف بعنف تجاه الأراضي البيزنطية، وإجبارهم على التعامل السلمي معه لتخليص رسول 

  .الخلافة
وأمام هذا الإحراج الشديد والإهانة البالغة التي تعرضت لها الخلافة العباسية أمام الأمة وأمام 

ز بن باديس، واستغلال الفاطميين للحادثة دعائياً ضد الخلافة حليفها الجديد الخاضع لطاعتها المع
العباسية التي لا تستطيع حماية رسلها، وأحرقت ألويتها وأعلامها علناً في القاهرة، قام الخليفة 
القائم بأمر االله بشن حملة دعائية مضادة للفاطميين للتشهير بهم، رداً على ما فعلوه برسوله من 

م يطعن في أنساب الفاطميين، وينسبهم لليهود، ١٠٥٢/هـ٤٤٤ي بغداد سنة خلال كتابة محضر ف
  .)٣٩(وقد شهد عليه الأشراف والقضاة والفقهاء

أما فيما يتعلق بالبيزنطيين، فكان هذا التصرف منهم يعد خرقاً للهدنة السابقة لذلك طلب الخليفة 
فسه عسكريا منهم، وإجبارهم بالقوة القائم من طغرلبك التدخل لإعادة الرسول، والانتقام بالوقت ن

م حينما قام ١٠٥٢/هـ٤٤٤إن فشلت السفارات على إعادة رسول الخلافة، وهو ما حصل سنة 
قسطنطين التاسع الذي أدرك خطورة ما حدث، وغضب الخلافة العباسية الشديد، وغضب حماتها  

نطيون بتصرفهم هذا، بإطلاق السلاجقة الذين دخلوا في هدنة مع البيزنطيين قبل ذلك وخرقها البيز
، رداً على رسالة طغرلبك التي أرسلها مع رسوله أبو علي بن كبير طالباً رد )٤٠(سراح الرسول

رسول الخليفة، والاعتذار عما حدث، وقطع العلاقات البيزنطية مع الفاطميين، وكان عنوان 
د االله، ومغيث عباد االله، أبي من ركن الدين وغياث المسلمين، بهاء دين االله وسلطان بلا: "رسالته

وأورد فيها وقد نجم بمصر منذ سنين ناجم ". طالب يمين الخليفة أمير المؤمنين إلى عظيم الروم
                                                 

المنتظم،  ابن الجوزي، ١٢، ص المنتقى من أخبار مصر، ابن ميسر، ٣٤٠، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٣٧
 .٢/٢١٤، اتعاظ الحنفا، المقريزي، ١٥/٣٣٦
، اتعاظ الحنفا، المقريزي، ١٢، ص المنتقى من أخبار مصر ميسر، ، ابن٣٤٠، ص تاريخ حلبالعظيمي،  .٣٨
٢/٢١٤. 

، ٩/٥١٩الكامل، ، ابن الأثير، ١٣، ص المنتقى من أخبار مصر، ابن ميسر، ٣٤٠، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٣٩
 .٢/٢٢٣، اتعاظ الحنفاالمقريزي، 

 الحنفا، اتعاظريزي، ، المق١٢، ص المنتقى من أخبار مصر، ابن ميسر، ٣٤٠، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٤٠
٢/٢٢٣. 
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ضلالة يدعو إلى نفسه، ويغتر بمن أغواه من حزبه، ويعتقد من الدين ما لا يستجيزه أحد من أهل 
 أهل الإسلام والكفر ثم ذكر الرسول العلم من الأئمة الأول وهذا العصر، ولا يستحسنه عاقل من

أبا غالب وعاتب في أمره، وطلب تسييره إلى المعز بن باديس، وطلب مقاطعة صاحب 
إلاّ أن قسطنطين الذي وافق على إطلاق سراح أبي غالب الشيرازي والاعتذار عما ". )٤١(مصر

وبينهم لا يمكن حدث له، رفض قطع العلاقات مع الفاطميين، وتعلل بوجود هدنة وعهد بينه 
  .)٤٢(فسخها

وهذا الأمر دفع السلاجقة الراغبين بالظهور أمام الأمة بمظهر المدافع عن الخلاقة العباسية 
وكرامتها وعلو شأنها إلى الرد بقسوة على البيزنطيين من خلال الهجوم على أرمينيا البيزنطية، 

دينة قارص والعديد من المدن م بمهاجمة أرمينيا ودمر م١٠٥٣/هـ٤٤٥فقام إبراهيم ينال سنة 
م بغزو أراضي بيزنطة بنفسه ١٠٥٤/هـ٤٤٦والأقاليم الأرمنية، ثم تلاه طغرلبك الذي قام سنة 

، ولكن رغم ذلك شكل )٤٣(وهاجم العديد من المدن، إلاّ أنه فشل في السيطرة على مدينة ملاذكرد
هجومه رسالة واضحة للدولة البيزنطية بأنها ستعاقب بشدة على تطاولها على الخلافة العباسية، 

  .وعلى حماتها السلاجقة، وعلى عدم قطعها لعلاقاتها مع الفاطميين
وأمام ضغط السلاجقة وحراجة موقف قسطنطين الذي دمرت أقاليم من دولته، وانتزع 

راضي منها، وصلت سفارة فاطمية إلى قسطنطين من المستنصر في سنة السلاجقة بعض الأ
م تطلب تزويد مصر بالقمح والمؤن بسبب القحط التي اجتاحها في تلك السنة، ١٠٥٤/هـ٤٤٦

وتؤكد المصادر أن قسطنطين الراغب بتعزيز تحالفه مع الفاطميين ضد السلاجقة وافق على تزويد 
م، وتولى الإمبراطورة ثيودورا ١٠٥٥/هـ٤٤٧ايات سنة مصر بالمؤن، إلاّ أن وفاته في بد

(Theodora)) السلطة في الدولة البيزنطية عطل ) م١٠٥٦/هـ٤٤٨-م١٠٥٥/هـ٤٤٧
، إذ أورد ابن ميسر أنها اشترطت لتزويد مصر بالمؤن دعم القوات الفاطمية لها )٤٤(المفاوضات

 وبالتالي تطالب الفاطميين بالدخول ، والواضح أنها تشير إلى السلاجقة،)٤٥(ضد أي عدو يهاجمها
المباشر في الصراع مع السلاجقة، وهو ما لم يكن باستطاعة الدولة الفاطمية فعله لضعفها 
العسكري، بالتالي رفض المستنصر بالفاطمي ذلك الشرط مما أدى إلى فشل المفاوضات، وقيام 

نصر ملموس على مناوشات عسكرية بين الطرفين فشل الفاطميون فيها في تحقيق أي 
  .)٤٦(البيزنطيين

ولما تيقنت ثيودورا رفض الفاطميين لدعمها، وشراسة هجوم السلاجقة أجبرت على التعامل 
                                                 

 .٢٢٤- ٢/٢٢٣ ،اتعاظ الحنفاالمقريزي،  .٤١
 .٢/٢٢٤، اتعاظ الحنفاالمقريزي،  .٤٢
٤٣. Aristakes, History: Part 16, pp. 92-99, 100-107 ،تاريخ، ميخائيل السرياني، ٩/٥٩٩الكامل، ، ابن الأثير ،
٣/١٣٥.  

  .١٤-١٣، ص رالمنتقى من أخبار مصابن ميسر، . ٣٤١، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٤٤
 .١٣، ص المنتقى من أخبار مصرابن ميسر،  .٤٥
 .٢٢٩-٢/٢٢٧، اتعاظ الحنفا، المقريزي، ١٤- ١٣، ص  المنتقى من أخبار مصرابن ميسر، .٤٦
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الودي مع السلاجقة، والاتصال بهم رداً على سفارتهم إليها التي انفرد بذكرها المؤرخ الأرمني 
  :يزنطية، وتلك الشروط هيأريستاكيس، والتي تضمنت شروط طغرلبك لعقد هدنة مع الدولة الب

  .إعادة الأقاليم والمدن التي اخذها البيزنطيون من المسلمين قبل ظهور السلاجقة: أولاً
  .)٤٧(دفع جزية يومية بمقدار ألف دينار: ثانياً

فردت ثيودورا على رسالة طغرلبك برسالة ودية حملها سفير من قبلها، مع هدايا قيمة 
، مما يعني أنها رفضت )٤٨(اء وبغال، وأشياء كثيرة قيمةلطغرلبك هي عبارة عن خيول بيض

شروط طغرلبك الذي ما أن وصلته السفارة حتى أبدى امتعاضه رغم قبوله للهدية، لأن الأمر 
يعني رفض شروطه وعدم قبولها، وقام باصطحاب السفير البيزنطي معه أثناء دخوله إلى بغداد 

حامي الخلافة العباسية، والمسيطر على العاصمة م ليعلم ثيودورا أنه أصبح ١٠٥٥/هـ٤٤٧سنة 
  .)٤٩(التاريخية للخلافة الإسلامية، ويجب أخذ طلباته بعين الاعتبار

وأكد ابن العبري خبر اريستاكيس وعززه من خلال ذكره قيام ثيودورا بإرسال سفارة إلى 
فع جزية مقابل الهدنة، الخليفة القائم بأمر االله عرضت فيها عليه الهدنة مع السلاجقة، وتعهدت بد

، ولا يبين ابن العبري )٥٠(وتجديد العهد السابق مع قسطنطين التاسع الذي نقضه قسطنطين نفسه
  .رد الخلافة والسلاجقة على ذلك

ويتبين مما سبق أن طغرلبك طلب عقد هدنة مع البيزنطيين بشروط لم توافق عليها ثيودورا، 
ها رغم قبوله لهدايا الإمبراطورة، إضافة إلى أن الخليفة لذلك اعتبر نفسه في حلّ من أي هدنة مع

العباسي لم يكن في وارد الموافقة على الهدنة بعدما حدث لسفارته للمعز بن باديس، ورفض 
البيزنطيين لقطع علاقاتهم مع الفاطميين، وعدم قدرته على التنازل عما طالب به طغرلبك من 

البيزنطيون قبل ظهور السلاجقة، ولذلك فإن رأي المؤرخ كاهن إعادة الأقاليم الحدودية التي احتلها 
(Cahen) والباحث عبد الرحمن العبد الغني بأن طغرلبك كان يحاول الالتزام بمعاهدته مع 
إلاّ أنه لم يكن يستطيع السيطرة على قبائل الغز التي يجري في دمها عادة النهب -ثيودورا
امل على السلاجقة لأن المعاهدة لم توقع أًصلاً، ولا يوجد يعد رأياً خاطئاً، وفيه تح-)٥١(والسلب

دليل على حدوثها بل هي عبارة عن عرض مشروط قدمه طغرلبك لم توافق عليه ثيودورا، 

                                                 
47. Aristakes, History: Part 17, p. 109 
48. . Aristakes, History: Part 17, p.109 

٤٩. Aristakes, History: Part 17, p.109ًيستاكيس بأن ثيودورا بادرت طوال عهدها إلى اقرار ار:  وانظر أيضا
قبوله للهدايا رفض وقف هجومه  مراسلة طغرلبك ومهاداته بالهدايا الكثيرة لمنعه من مهاجمة أراضيها إلا أنه رغم

 Aristakes, History: Part 18, p. 117لأن ثيودورا لم تلتزم بالشروط التي اشترطها عليها للهدنة 
دخل طغرلبك اذربيجان وهادن : ، ولمح إلى هذه السفارات العظيمي بقوله٩٨  صزمان،تاريخ الابن العبري،  .٥٠

  .٣٤٢، صتاريخ حلبالعظيمي، : الروم انظر
٥١. Cahen, Pre-Ottoman Turkey, London, 1968: p.23.موقف البيزنطيين ، عبد الرحمن محمد عبد الغني ،

الحادي /لأدنى الإسلامي في القرن الخامس الهجريوالفاطميين من ظهور الأتراك السلاجقة في منطقة الشرق ا
  .٣٩م، ص١٩٩٤، ٩٧، جامعة الكويت، رسالة رقم حوليات كلية الآداب، عشر الميلادي
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  .وقدمت بدلاً منه عرضاً بالهدنة مقابل أموال وهدايا، لم يوافق عليها طغرلبك
ام داعي دعاة الفاطميين وبسبب عروض ثيودورا لطغرلبك ورفضها تزويد مصر بالمؤن ق

المؤيد في الدين باتهام السلاجقة والبيزنطيين بالتحالف لتقاسم ممتلكات الدولة الفاطمية، وحاول 
التشهير بالسلاجقة من خلال هذه الدعاية ضمن خطة الفاطميين لحشد تحالف من كل القوى 

وي أمر التركمانية وحصلت ولما ق: "الموجودة في العراق ضد تقدم السلاجقة، وقال في هذا الصدد
بالري، وصار القريب والبعيد من أهل البلدان يتقلبون من الخوف، وكانت الدولة العلوية في 
السابق من نغماتها التي بها تتنغم، وورد من حيز الروم نسخة كتابها إليها يحملها على التجرد 

شام من جملتها نصيب إخوانهم من معها لأخذ المملكة العلوية لأولئك الأنجاس الأقذار، فيجعلون ال
  .)٥٢("شياطين الروم الكفار

والواضح أن هذا الاتهام مجانب للواقع التاريخي، وأنها حملة دعائية قادها داعي دعاة 
الفاطميين المؤيد الشيرازي ضمن خطته للسيطرة على العراق، وخصوصاً بعدما تبين له استحالة 

مما يعني فشل مشروع الفاطميين بالسيطرة عليها من خلال مواجهة تقدم السلاجقة باتجاه بغداد، 
، إضافة  إلى النكسة السياسية التي تعرضت لها )٥٣(البساسيري وأمراء العرب المتحالفين معه

مصر الفاطمية من خلال قطع صلاتها مع البيزنطيين، وفشلها العسكري في الرد عليهم، مما دفعه 
لدعائي لا يبدو غريباً أو خارجاً عن سياق الإعلام الفاطمي وقد للتشهير بالسلاجقة، وهذا التشهير ا

م إلى إرسال طغرلبك رسالة إلى الإمبراطور ١٤٣/هـ٤٣٥وضحنا سابقاً إشارة العظيمي في سنة 
  .قسطنطين يخبره بمشروعه لدخول العراق، وأنها كانت في سياق الدعاية الفاطمية ضد السلاجقة

لاقات مع الدولة البيزنطية إلى نصابها، وإلى إعادة التحالف وقد حاول الفاطميون إعادة الع
السابق ين الدولتين، وإعادة إمداد مصر بالمؤن، من خلال إرسال سفارة وجهها المستنصر 

ت (الفاطمي إلى ثيودورا على رأسها القاضي الشافعي المصري محمد بن سلامة القضاعي 
قضاعي الذي وصل القسطنطينية، وجد بها م إلاّ أن ال١٠٥٥-م٤٤٧في سنة ) م١٠٦٢/هـ٤٥٤

سفارة من طغرلبك إلى ثيودورا التي قامت رغم احتجاجات  القضاعي بالسماح لسفير طغرلبك 
بناء على طلبه بالصلاة في مسجد القسطنطينية، حيث قام بالدعاء للخليفة العباسي القائم بأمر االله 

 بالقاهرة، وأخبرهم بما حدث، فرد مما أغضب سفير المستنصر، وقام بمراسلة الفاطميين
المستنصر على تصرف ثيودورا بإغلاق كنيسة القيامة وأغلق كنائس مصر والشام، وطالب 
الرهبان بالجزية عن أربع سنوات سابقة، وكان هذا الحدث بداية للعلاقات العدائية بين الدولة 

رة طغرلبك وما نتائجها سوى ولا تشير المصادر إلى هدف سفا. )٥٤(الفاطمية والدولة البيزنطية

                                                 
مذكرات داعي دعاة الدولة ، )م١٠٧٧/هـ٤٧٠ت ( هبة االله بن أبي عمران الشيرازي المؤيد في الدين .٥٢

 .١٢٥م، ص١٩٨٣، بيروت، ، تحقيق عارف تامر، مؤسسة عز الدين للطباعةالفاطمية
انظر عنه وعن ثورته ). م١٠٥٩/هـ٤٥١قتل سنة  (البويهيإرسلان البساسيري قائد الجند التركي في الجيش  .٥٣

 .٨٢-٧٦، ص رسائلابن الموصلايا، : وتحالفاته
،  اتعاظ الحنفا، المقريزي،١٤، ص المنتقى من اخبار مصر، ابن ميسر، ٣٤٣، صتاريخ حلبالعظيمي،  .٥٤
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الخطبة بمسجد القسطنطينية، غير أنها تأتي في الغالب ضمن محاولات السلاجقة توتير العلاقات 
  .يين لقطع علاقاتهم مع الفاطميينبين البيزنطيين والفاطميين، والضغط على البيزنط

سنة م في القسطنطينية قام في ١٠٥٥/هـ٤٤٧واستثماراً من طغرلبك لما حدث سنة 
م بالضغط العسكري على أرمينيا البيزنطية بحملات عديدة وصفها أريستاكيس ١٠٥٦/هـ٤٤٨
هاجم السلاجقة بقوة وعنف، وكانت حملاتهم قاتلة، تعرضت لكل شيء حتى للقبور، وكان : "بقوله

ويتزامن مع  إرسال " )٥٥(من المستحيل أن يفلت أحد منهم، وهذا مؤشر على خطورة الموقف
قبله في السنة نفسها إلى ثيودورا، مكونة من الأمير قطب الدولة والشريف ناصر بن سفارة من 

صدورة لؤلؤ فيها خاتم "اسماعيل الحسني محملة بالهدايا رداً على هدايا ثيودورا، وهي عبارة عن 
سليمان، وقطعة أتوار فضة بشمع موكبي كبار، ومئة وخمسين صحناً مشمشياً، ومئة ثوب ملا 

تي ثوب سقلاطون، ومائتين عتابي، وعشر طبلات كافور وعود قوم بألفين وأربعمائة ممزج، ومائ
إلاّ أن السفارة عندما وصلت .  مع موافقة على عقد الهدنة)٥٦("دينار، ونقد خمسين ألف دينار

 (Michael VI)القسطنطينية كانت ثيودورا قد ماتت وخلفها في الحكم ميخائيل السادس 
الذي كان مخيراً بين مهاجمة السلاجقة عسكرياً، وهو ما لا ) م١٠٥٧/هـ٤٤٩-م١٠٥٦/هـ٤٤٨(

، مما دفعه لاستقبال السفارة، وأعادها مع )٥٧(يستطيعه، وبين حماية أرضه منهم بدفع الأموال
سفارة من قبله لطغرلبك لعقد الهدنة معه، وكان رسوله محملاً بالهدايا لطغرلبك إلاّ أن نصر 

الرسل لديه لما عبروا أراضي إمارته، بحجة الخوف على حياتهم بسبب الدولة المرواني حجز 
اندلاع المعارك في العراق بين السلاجقة وتحالف البساسيري، ويبدو أن السبب الحقيقي لحجزهم 
هو انتظار نصر الدولة المرواني لمصير المعركة بين السلاجقة وتحالف البساسيري، فإذا انتصر 

لهدايا لنفسه وقدم الرسل للبساسيري تأكيداً لتحالفه معه، وإن انتصر تحالف البساسيري أخذ ا
السلاجقة تعلل بالخوف من الطريق على حياتهم وأطلقهم تقرباً لطغرلبك، وهو ماحدث خوفاً على 

ولا تشير . )٥٨(بلاده من هجوم السلاجقة، وقدم لهم أسبابه لحجز الرسل، واعتذر عن تصرفه
رة هل وافق طغرلبك على عقد الهدنة أم لا؟ غير أن سبط ابن الجوزي المصادر إلى نتائج السفا

زوجة ) م١٠٦٠/هـ٤٥٢ت (يورد رسالة من سفير ميخائيل السادس إلى خاتون الترنجان 

                                                                                                                                                  
، سفارة مصرية إلى بلاد بيزنطة في عهد المستنصر باالله الفاطميمحمد عبد االله عنان، : ظر أيضا، وان٢/٢٣٠

 .١٢٠-١١٤م، ص١٩٦٩فصل من كتاب مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
٥٥. Aristakes, History: Part 18, p.122.. م ١٠٥٦/هـ٤٤٨ وانظر عن هجمات السلاجقة على أرمينيا في سنة

Aristakes, History: Part 17, pp.110-111, Part 18, p.117-118 
، تحقيق فريدة حميد الذخائر والتحف، )م١٠٧٠/هـ٤٦٣ت، بعد ( احمد بن الرشيد بن الزبير القاضي الرشيد  .٥٦

 .٨٠-٧٩م، ص١٩٥٩االله، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، 
57. Aristakes, History: Part 18, p. 118-119. 

، قسم سنوات مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، )م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت (وغلي سبط ابن الجوزي  أيوسف بن قز .٥٨
م، ١٩٨٤تحقيق قاسم يزبك، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القديس يوسف، بيروت، ) هـ٤٩٠- ٤٤٠(

 .٦٩-٦٨ص
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، مما يؤكد )٥٩(طغرلبك، طالباً منها التدخل لدى طغرلبك لوقف الهجمات السلجوقية وإقرار الهدنة
عقد الهدنة بداية، ورغم أن السبط لا يذكر نتائج تدخل الخاتون أن السلطان طغرلبك لم يوافق على 

م ١٠٥٧/هـ٤٤٩إلا أن الظروف السياسية والعسكرية التي مرت بها الدولة السلجوقية في سنة 
ترجح إقرار الهدنة، وخصوصاً أن طغرلبك كان يريد التفرغ لمهاجمة تحالف البساسيري الذي 

  .)٦٠(ق، وعلى نفوذ السلاجقة فيهأصبح يشكل خطراً داهماً على العرا
  

  )م١٠٦٣/هـ٤٥٥-م١٠٥٩/هـ٤٥١(السفارات المتبادلة 
لا تورد لنا المصادر بعد هذه السفارة أي سفارات متبادلة بين الجانبين السلجوقي والبيزنطي، 

م لانشغال طغرلبك في هذه ١٠٥٩-١٠٥٧/هـ٤٥١-٤٤٩وقد يفهم هذا الأمر في السنوات ما بين 
ضاء على تمرد أخيه لأمه إبراهيم ينال، الذي استغله تحالف البساسيري بالسيطرة السنوات بالق

على بغداد، وعزل الخليفة العباسي القائم بأمر االله، والخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر باالله ثم 
قيام طغرلبك بعد قتله لإبراهيم ينال بالتحرك نحو العراق، ومهاجمة تحالف البساسيري الذي انتهى 

  .)٦١(١٠٥٩/هـ٤٥١بمقتل البساسيري سنة 
إلا أن صمت المصادر عن وجود أي سفارات متبادلة بين الطرفين في السنوات الباقية من 

م التي ساد بها الهدوء داخلياً  يبدو أمراً ١٠٦٣/هـ٤٥٥-م١٠٦٠/هـ٤٥٢حكم طغرلبك 
ؤكد وجود مثل تلك السفارات، مستغرباً تماماً، إلا أن وثائق الدولة العباسية في الفترة المذكورة ت

التي أضحت حسب تلك الوثائق من جانب واحد هو الجانب البيزنطي الذي أصبح يرسل السفارات 
لإقرار الهدنة ويوافق عليها السلطان طغرلبك الذي تفرغ في الفترة المشار إليها إلى إعادة تنظيم 

  .دولته وتنظيم العلاقة مع الخلافة
 من قبل الخليفة القائم بأمر االله إلى )٦٢(نا بها رسالتين موجهتينإن تلك الوثائق التي وجد

تؤكد وجود سفارات بيزنطية  ) م١١٠٤/هـ٤٥٥قتل سنة (السلطان طغرلبك ووزيره الكندري 
م، حيث تتضمن الرسالتان الموجهتان للسلطان ١٠٥٩/هـ٤٥١إلى الخلافة العباسية ما بعد سنة 

-م١٠٥٩/هـ٤٥١( الإمبراطور قسطنطين العاشر أرسلهاووزيره وصول سفارة بيزنطية 
م تطلب من الخليفة التدخل لدى السلطان ووزيره ١٠٦٠/هـ٤٥٢بحدود سنة ) م١٠٦٧/هـ٤٥٩

  :لإقرار الهدنة، وهو ما فعله الخليفة القائم عندما أرسل تلك الرسائل والتي تضمنت
لب موادعته، وبذل ما تأكيد الخليفة على حرص قسطنطين العاشر على استمالة السلطان وط-١

                                                 
 ٦٩  ص،مرآة الزمانسبط ابن الجوزي،  .٥٩
الكامل، ، ابن الأثير، ٣٨، ١٦/٣٢المنتظم، ، ابن الجوزي، ٢٣٢، ص دعاةمذكرات داعي الالمؤيد في الدين،  .٦٠
٦٤٤، ٩/٦٤٥. 

 .٢٧٧-٢٧٢، ص رسائلابن الموصلايا،  .٦١
 .٢٧٦، ٢٧٤-٢٧٣، ص رسائلابن الموصلايا،  .٦٢
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  .)٦٣(يمكن لذلك
وصول السفارة إلى دار الخلافة بهدف إجراء قسطنطين العاشر على الشرط المقرر عند -٢

  .وجود السلطان بمدينة السلام دون نقض وتجاوز لرسوم ذلك الاتفاق
تأكيد الخليفة على ضرورة موافقة السلطان على الهدنة لأن الخليفة موافق عليها، فيجب -٣

  .)٦٤(موافقة السلطان التزاماً منه بطاعة الخليفة
يطلب الخليفة من السلطان وضع شروط للهدنة تتضمن إطلاق سراح الرسل الواردين من -٤

المغرب الإسلامي إلى دار الخلافة والمعتقلين لدى الإمبراطور، وتسهيل مرور الرسل من 
  .)٦٥(المغرب الإسلامي إلى بغداد عبر القسطنطينية

، وهي التي )٦٦(م مع البيزنطيين١٠٥٧/هـ٤٤٩د الرسائل على وجود هدنة سابقة سنة تؤك-٥
  .أشرنا لها سابقاً

وبعد هذه السفارة لم تجر حسب المصادر أي سفارة بين الطرفين، ربما لاستمرار الهدنة 
م والتزام الطرفين بها، وخصوصاً وأن طغرلبك انشغل في الفترة ١٠٦٠/هـ٤٥٢المعقودة سنة  

  .حقة حتى نهاية حكمه بترتيب أوضاع دولتهاللا
    

  الخاتمة
  :وأخيراً نستخلص مما سبق مجموعة من النتائج هي

أدى ظهور القوة السلجوقية في الفترة مدار البحث إلى تغير في موازين القوى بين المسلمين -١
وا باستعادة والبيزنطيين، حيث أصبح المسلمون أصحاب المبادرة والقدرة العسكرية الأقوى، وقام

جزء مهم من مناطق الثغور التي سقطت قبل ظهورهم بيد البيزنطيين على عكس ما كان قبل 
  .ظهور السلاجقة

أجبرت قوة السلاجقة وقسوة حملاتهم على الأراضي البيزنطية، الإمبراطورية البيزنطية -٢
  .قابل الأموالم وكانت تعرض الهدن عليهم معها م١٠٤٣/هـ٤٣٥على مراسلة السلاجقة منذ سنة 

أُجبرت بيزنطة العاجزة عن التصدي للسلاجقة عسكرياً إلى إعادة اتصالاتها المقطوعة مع -٣
الخلافة العباسية راغبة بتدخلها لدى السلاجقة للحد من هجماتهم، والضغط عليهم لقبول الهدن 

  .معها
اف بالخلافة أُجبرت بيزنطة من خلال السفارات والضغط العسكري السلجوقي على الاعتر-٤

العباسية وحماتها السلاجقة الممثلين الوحيدين للعالم الإسلامي مقابل تمثيلها للعالم المسيحي 
الشرقي، وشكل في هذا الإطار مسجد القسطنطينية المنبر الدعائي للاعتراف البيزنطي بالتمثيل 

                                                 
 .٢٧٦-٢٧٤، ص رسائلابن الموصلايا،  .٦٣
 ٢٧٤، ص رسائلابن الموصلايا،  .٦٤
 ٢٧٧-٢٧٥-٢٧٤، ص رسائلابن الموصلايا،  .٦٥
 ٢٧٦-٢٧٤، ص رسائليا، ابن الموصلا .٦٦
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  . العالم الإسلاميللمسلمين، فمن يخطب له فيه  هو صاحب الكلمة العليا في عرف البيزنطيين في
استخدام الطرفين السلجوقي والبيزنطي أدوات القوة التي يملكونها ليضغط كل منهما على -٥

الطرف الآخر، وانتزاع شروط أفضل في الهدن التي يوقعونها، أو لإجبار الطرف الآخر على 
غط على الدخول في مفاوضات الهدن، فاستخدم السلاجقة القوة العسكرية التي يملكونها بالض

أراضي بيزنطة وخصوصاً الخاصرة البيزنطية الأضعف أرمينيا وآسيا الصغرى، لإجبار بيزنطة 
على قبول شروطهم، في حين استخدمت بيزنطة علاقتها مع الفاطميين من خلال التلويح بالتحالف 

د معهم ضد السلاجقة والخلافة العباسية للضغط عليهم، إضافة إلى سيطرتهم على الطريق الوحي
للتواصل بين الخلافة العباسية والمغرب الإسلامي للضغط على الخلافة العباسية لتقوم بدورها 

  .بالضغط على السلاجقة لتحسين شروط الهدن معهم
 شروط السلاجقة لعقد الهدن مع البيزنطيين هي قطع علاقتهم مع الفاطميين أبرزكانت -٦

ء عليهم، وخصوصاً والسلاجقة يعلمون كخطوة نحو سحب الاعتراف بشرعيتهم تمهيداً للقضا
حيوية العلاقة مع بيزنطة للفاطميين فيما يتعلق بتزويد مصر بالمؤن في سنوات القحط، إضافة 
لاستعادة الثغور الإسلامية التي سيطر عليها السلاجقة، وإقامة الخطبة للخليفة العباسي في مسجد 

  .القسطنطينية، ودفع الجزية
ديدة بين السلاجقة والفاطميين لإجبار بيزنطة على قطع علاقتها مع دارت معركة سفارات ش-٧

الطرف الإسلامي الآخر إلا أن السلاجقة أصحاب القوة العسكرية الصاعدة أجبروا بيزنطة على 
قطع علاقاتها مع الفاطميين، ونجحت السفارات السلجوقية بتوتير العلاقات البيزنطية الفاطمية، 

  .ودفعهم للصدام العسكري
حرص الجانبان الفاطمي والسلجوقي في سفاراتهم إلى بيزنطة على إرسال رسل يمثلون -٨

الجماعة التي يدعى الطرف الآخر تمثيلها، فالسلاجقة حرصوا على إرسال رسل من الإشراف 
العلويين، بينما حرص الفاطميون على إرسال فقهاء من السنة إلى بيزنطة، رغبة من كل طرف 

ه بالمذهبية، وتأكيداً لبيزنطة بأن الأخر لا يمثل من يدعي تمثيله، فوجود على عدم صبغ دولت
العلويين في سفارات السلاجقة فيه إشارة للطعن في أنساب الفاطميين، أو على الأقل أنهم لا 
يمثلون الحزب العلوي أو الكتلة الشيعية، في حين نلمس في تركيز الفاطميين على إرسال الفقهاء 

 على أن ما تدعيه الخلافة العباسية وحماتها من السلاجقة من تمثيل للكتلة السنية أو السنة تأكيداً
  .الحرص عليها غير صحيح ومجانب للصواب
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ABSTRACT 
 

This study aimed to investigate the embassies between Saljūq and Byzantium. 
This article will try to clarify the reasons behind establishing those embassies, 
and when they have started, their aims and what were the results. Also, their 
effects on the relations between the Abbāsid caliphate, which was the Saljuk 
protectors and Byzantium, were studied. Moreover, the study attempts to show 
these embassies effects on the relations with the Fatimid State, the main 
Islamic power then in the Islamic world.  
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